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كــبر عــدد مــن المنظمــات الإقليميــة في العــالم، الــتي ظهــرت العديــد منهــا بعــد تضــم القــارة الأفريقيــة أ
ية وتحقيق ما يسمى الاكتفاء الذاتي الجماعي الاستقلال بهدف تقليل الاعتماد على القوى الاستعمار
وتطوير اقتصاداتها. في المقابل، برز البعض الآخر من هذه المنظمات بمرور الوقت بسبب الحاجة إلى
الاستجابة للتحديات الإقليمية، مثل الإدارة المشتركة لموارد المياه أو لمواجهة الاحتياجات المشتركة للأمن

والدفاع الإقليميين.

يو الذي ميزه بروز العديد من الهيئات، بعضها متداخل وحتى متضارب، تشهد في ظل هذا السينار
ية الرئيسية “الاتحاد الأفريقي”، بشكل متزايد، إلى توحيد أفريقيا تطورات مهمة. تسعى الهيئة القار
القــارة والتحــول إلى لاعــب فاعــل لــه نفــوذ علــى الصــعيد الــدولي. ويعــد إطلاق منطقــة التجــارة الحــرة
للقـارة الأفريقيـة، المـشروع البـارز للقـارة، خـير مثـال علـى ذلـك. ومـن المنتظـر أن تشهـد أفريقيـا جنـوب
الصحراء الكبرى في سنة  على مفاوضات مهمة مع الاتحاد الأوروبي لإعادة تعريف العلاقات
بين المجمـوعتين. ومـن المنطقـي أن يقـع تحليـل كيفيـة تناسـب هـذه البانورامـا للانقسـام المـؤسسي مـع

الاتجاهات الجديدة والمستجدات في القارة.

 

https://www.noonpost.com/36475/


المنظمات الإقليمية في أفريقيا: الانقسام المؤسسي
يبدو أن التاريخ الأفريقي في فترة ما بعد الاستعمار يزخر بالمبادرات التي أسفرت عن تأسيس عدد من
المؤسـسات الإقليميـة الـتي تتعـايش حاليـا علـى الأراضي الأفريقيـة. لم تكـن الجهـود الأكاديميـة المبذولـة
لتصــنيف هــذه الهيئــات قليلــة، حيــث وقــع تحديــد فئــات مختلفــة مــن الهيئــات وفقــا لطبيعتهــا
وأهــدافها. بنــاء علــى ذلــك، يوجــد حــوالي خمســة أنــواع مــن المنظمــات الإقليميــة. أولاً، المجموعــات
ية على غرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كوميسا، مجموعة التنمية الاقتصادية التجار
لأفريقيــا الجنوبيــة، مجموعــة شرق أفريقيــا، الاتحــاد المغــاربي، المجموعــة الاقتصاديــة والنقديــة لوســط

أفريقيا. 

ثانيًـا، المنظمـات الـتي تعـنى بالطاقـة مـن قبيـل اللجنـة المغاربيـة للكهربـاء، تجمـع الطاقـة لـدول جنـوب
أفريقيـا، تجمـع الطاقـة لـدول شرق أفريقيـا. ثالثًـا، الهيئـات الـتي تعـنى بـإدارة المـوارد المائيـة مثـل لجنـة
حوض بحيرة تشاد، مبادرة حوض النيل، الشبكة الأفريقية للتنوع البيولوجي، إل تي أي، ولجنة نهر
أورانـج سـينكو. رابعًـا، المنظمـات البيئيـة علـى غـرار كومفـاك، وأخـيرا هيئـات السلام والأمـن الـتي تضـم
بالأساس القوة الاحتياطية في شرق أفريقيا، المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات الكبرى، ومجموعة

دول الساحل الخمس.

 

يــة مختلفــة – مثــل الاتحــاد الأفريقــي، ومصرف تتعــايش هــذه المبــادرات الإقليميــة مــع مؤســسات قار
التنمية الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أو حتى الإطار الرسمي لمجموعة
دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ – في الإطار الرسمي لمفاوضات دول أفريقيا جنوب الصحراء

. مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة



مــن الممكــن العثــور علــى عــدد كــبير مــن الهيئــات الإقليميــة في جميــع القــارات، إلا أن الحالــة الأفريقيــة
ملفتـة للنظـر بشكـل خـاص. فبوجـود حـوالي  مـن أحـواض الأنهـار العـابرة للحـدود، والعديـد مـن
الغابات المشتركة بين العديد من البلدان، والتدفق المتكرر للنزاعات إلى البلدان المجاورة، هناك منطق
قوي للنهج الجماعي تجاه هذه التحديات الإقليمية. لقد نجحت بعض المنظمات الإقليمية بشكل
خاص في معالجة هذه الأزمات (كما هو الحال مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، ولكن
لا يمكن إنكار حقيقة أن هذه المؤسسات لا تستجيب دائما إلى الاحتياجات المشتركة لأنها تعد أحيانا
وسيلة للوصول إلى الأسواق الأفريقية الأخرى مع رسوم جمركية أقل أو متابعة المصالح الوطنية في

مجالات مختلفة.

 

ية الأفريقية الانقسام الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة القار
لا يحدث الانقسام الأفريقي على المستوى المؤسسي فقط. ففي المجال الاقتصادي، تعد أفريقيا إلى
كثر من حد بعيد القارة الأكثر انقساما من حيث التجارة والاستثمار بين دولها. وبالنظر إلى أن هناك أ
يــــة اثــــني عــــشر مجموعــــة اقتصاديــــة إقليميــــة تهــــدف بشكــــل رئيسي إلى تحسين العلاقــــات التجار
ية بين الأعضاء، فمن الملفت للنظر أن تكون التجارة الأفريقية داخل المنطقة، في المتوسط، والاستثمار
في حدود  بالمئة. وفي أمريكا اللاتينية، على سبيل المقارنة، تمثل التجارة الداخلية حوالي  بالمئة
من إجمالي حجم التجارة داخل المنطقة، بينما تبلغ في كل من آسيا وأوروبا  بالمئة و بالمئة على

التوالي.

في هذه المرحلة، نلاحظ أن أسباب هذا الانفصال الاقتصادي توافقية نسبيا. ولا يعزى ذلك إلى نقص
البنية التحتية فقط، وإنما يعزى أيضا إلى الأسباب التاريخية التي دفعت دول القارة إلى تركيز تنمية
ية. ومن المؤكد أن الاقتصادات تتطلع إلى الخا لتسهيل العلاقات الاقتصادية مع القوى الاستعمار
الأفريقيــة، بشكــل عــام، ليســت متكاملــة للغايــة، ومــا تحتــاج إلى اســتيراده (علــى غــرار النفــط المكــرر أو
الآلات أو الســيارات أو الأدويــة)، بالكــاد متــاح في الــدول المجــاورة. كمــا أن التخفيضــات الجمركيــة الــتي
وقع تقديمها بشكل تقليدي من قبل دول مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي نفسه في إطار
يــة علــى يــز هــذه النظــرة التجار اتفاقيــات لــومي، وحــتى اتفــاق كوتونــو لســنة ، ســاهمت في تعز

حساب الأسواق الأفريقية.

مــن الممكــن أن نشهــد في هــذا الــوقت لحظــة تاريخيــة تتمثــل في تحويــل الاقتصــادات الأفريقيــة إلى
ية الأفريقية في كثر تنوعًا واستعدادًا للتجارة. إن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القار اقتصادات أ
أيار/ مايو ، يعتبر خطوة كبيرة في هذا الاتجاه. من الناحية العملية، تنطوي هذه المبادرة على
ية بين البلــدان الأفريقيــة. وقــد حــددت الإلغــاء التــدريجي للتعريفــات الجمركيــة والحــواجز الاســتثمار
المعاهـدة التأسيسـية ثمـاني مجموعـات اقتصاديـة إقليميـة، ينبغـي أن تكـون بمثابـة ركـائز لبنـاء السـوق
ية. وحسب ما تنص عليه المادة ، فإنه في حال عدم الاتساق أو الصراع، فإن اتفاقية الموحدة القار

ية الأفريقية ستسود على الاتفاقية الإقليمية. التجارة الحرة القار



 

ية الأفريقية تعليق عمل هل يعني وجود منطقة التجارة الحرة القار
المؤسسات الاقتصادية الإقليمية؟

يجـب أن نكـون واقعيين وننتظـر الوفـاء بالالتزامـات الـتي تعهـدت بهـا مختلـف البلـدان الأفريقيـة مـن
يـة الأفريقيـة. وإذا كـانت اتفاقيـة منطقـة التجـارة الحـرة أجـل تنفيـذ اتفـاق منطقـة التجـارة الحـرة القار
يــة الأفريقيــة بمــرور الــوقت قــادرة علــى العمــل في العديــد مــن المنــاطق وتطــورت بشكــل خــاص القار
لتشكــل سوقــا موحــدة (مــع تعريفــات مشتركــة ضــد أطــراف ثالثــة)، فإنــه يمكــن حينهــا تجنــب تعــدد

يو الحالي. ية الموجودة في السينار الأنظمة التجار

 

فعلى سبيل المثال، إن صادرات الشاي من دول مجموعة شرق أفريقيا إلى دولة مجاورة مثل مصر
تخضع إلى تعريفات مختلفة، وذلك بالاعتماد على الدولة العضو التي تتأتى منها صادرات الشاي.
فإذا كان الشاي من كينيا، وهي عضو أيضا في الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)
مثل مصر تماما، فستكون التعريفات أقل مما لو كانت عليه في تنزانيا التي لا تنتمي إلى الكوميسا،

ولكنها عضو في مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، وإلى مجموعة شرق أفريقيا.

علـى الرغـم مـن أن هـذه الاختلافـات في أنظمـة التعريفـات يمكـن فهمهـا مـن خلال التطـور التـاريخي
ــة لا معــنى لهــا في مــشروع ي للتكامــل الاقتصــادي الأفريقــي، فمــن الواضــح أن هــذه الفــوارق التجار
ية الأفريقية التوحيد القاري على جميع المستويات. من منظور متفائل، إن اتفاقية التجارة الحرة القار
يمكن أن تساهم بشكل حاسم في الحد من تجزئة الاقتصاد الأفريقي مؤسسيا واقتصاديا. ولكن
هـذا لا يعـني أن المجموعـات الاقتصاديـة الإقليميـة سـتختفي في المسـتقبل، لأن العديـد منهـا يعمـل في



مجـالات أخـرى خـا التجـارة (علـى غـرار المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا والتعـاون الأمـني
يـة الأفريقيـة أن تعمـل علـى ترشيـد المهـم بين أعضائهـا)، وإنمـا مـن شـأن اتفاقيـة التجـارة الحـرة القار
ية مع الدول غير الأفريقية ية للقارة، وتسمح بإجراء مفاوضات حول الاتفاقات التجار الخريطة التجار

من منظور قاري، كما يفعل الاتحاد الأوروبي اليوم مثلا.

 

دور الاتحاد الأوروبي في التجزئة الأفريقية
إن العلاقــات بين الاتحــاد الأوروبي والقــارة الأفريقيــة ذات طــابع إقليمــي قــوي. وعلــى الرغــم مــن أنــه
كـــانت هنـــاك استراتيجيـــة مشتركـــة بين أفريقيـــا والاتحـــاد الأوروبي منـــذ ســـنة ، إلا أنهـــا إعلان
كــثر مــن كونهــا أداة مموّلــة وقابلــة للتطــبيق عمليًــا. أمــا بقيــة للمبــادئ والأهــداف المشتركــة للرابطــة أ

الاستراتيجيات والاتفاقيات والأطر التنظيمية والأدوات فهي تجزئ القارة من وجهات نظر مختلفة. 

أولاً، إن الاتفاقيات التي تقوم على أساس قانوني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا تقسّم القارة إلى ثلاثة
ــة ــة التجــارة والتنمي ــا، اتفاقي ــة الأورو-متوســطية مــع شمــال أفريقي ــات الشراك ــة: اتفاقي أطــر تنظيمي
والتعــاون مــع جنــوب أفريقيــا، اتفاقيــة كوتونــو مــع دول أفريقيــا جنــوب الصــحراء (باســتثناء جنــوب

أفريقيا) وذلك في إطار عمل مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

يتجلى تشتت الاستراتيجية الأوروبية مع قارة أفريقيا في مجال السلام والأمن. وفيما يتعلق بالقضايا
الرئيسية الأخرى للاتحاد الأوروبي، مثل مراقبة الهجرة، يتبين مرة أخرى أن الاتفاقات تتراجع حتى إلى
المســتوى الثنــائي وذلــك ينطبــق علــى معظــم الاتفاقــات المبرمــة مــع كــل دولــة أفريقيــة. مــن الناحيــة
كبر أو أقل) على ما يسمى باتفاقيات ية، يتفاوض الاتحاد الأوروبي منذ سنة  (بنجاح أ التجار

ية متباينة مع المناطق الأفريقية. الشراكة الاقتصادية، التي تؤسس لاتفاقيات تجار

هــل هــذا الانقســام في العلاقــات بين الاتحــاد الأوروبي وأفريقيــا مفهــوم؟ نعــم إلى حــد مــا. فهــو يمثــل
اســتجابة للمــاضي الــذي لم يتغــير، الــذي أدى إلى تشكيــل علاقــات مختلفــة مــع المســتعمرات الأوروبيــة
السابقــة بمــا في ذلــك تلــك المدرجــة ضمــن مجموعــة دول أفريقيــا والكــاريبي والمحيــط الهــادئ. منــذ
ـــة ي الســـتينيات، أراد الاتحـــاد الأوروبي الحفـــاظ علـــى نظـــام متميز علـــى مســـتوى المساعـــدات التجار

والإنمائية مع هذه الدول، التي تعتبر دولا محرومة بشكل خاص.

مــن ناحيــة أخــرى، وبــالنظر إلى التــشرذم المــؤسسي للقــارة، تمكــن الاتحــاد الأوروبي والجهــات الفاعلــة
الدولية الأخرى من إدارة التداخلات المؤسسية المختلفة. وقد أثبتت الاتفاقات الثنائية المرنة، على غرار
تلــك المبرمــة حــول القضايــا المتعلقــة بــالهجرة، أنهــا مفيــدة بالنســبة لأوروبــا. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى
ية، كيد على البلدان الأفريقية بشكل غير متساو. ومن الناحية التجار القضايا الأمنية، التي أثرت بالتأ
 تم التفاوض على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية من منظور إقليمي صارم، مما أدى في سنة
ية تفاوضت معها بروكسل بشكل منفصل. إلى تجزئة إضافية وتقسيم القارة إلى خمس مناطق تجار

وقد نجحت بعض هذه الاتفاقيات في المضي قدمًا بينما شلت أخرى عمليًا.



 

 المفاوضات القادمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في سنة
في ســنة ، يجــب علــى الاتحــاد الأوروبي مواصــلة التفــاوض في مجــالات مختلفــة مــع البلــدان
الأفريقية. أولاً، تنتهي اتفاقية كوتو في شهر شباط/ فبراير ، ويجب على المفاوضات التي بدأت
منذ سنة  لتجديدها أن تستمر للعثور على إطار تنظيمي جديد أطلق عليه بشكل غير رسمي
“اتفاقية ما بعد كوتونو”. ومن ناحية أخرى، تريد الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون

دير لاين إطلاق استراتيجية عالمية جديدة لأفريقيا. 

ــدة. يطــالب الاتحــاد علــى الجــانب الأفريقــي، تغــيرت بعــض الأمــور في وجــه هــذه المفاوضــات الجدي
الأفريقـي بشكـل متزايـد بلعـب دور رائـد علـى الساحـة الدوليـة وكذلـك في العلاقـات مـع أوروبـا. يمكـن
رؤية ذلك في مفاوضات كوتونو التي لم يشارك فيها الاتحاد في البداية كالمعتاد، لكنه غيرّ موقفه بشكل
مفــاجئ في آذار/ مــارس  وطــالب بإطــار نمــوذجي للتعــاون يقــوم علــى التعــاون بين القــارتين

والاتحادين (الأفريقي والأوروبي).

على الرغم من تقدم الاتحاد الأفريقي في مساعيه لأن يصبح فاعلاً دوليًا ذا صلة ويدافع عن المصالح
العامـــة للقـــارة، إلا أنـــه لا يـــزال مؤســـسة شابـــة تـــواجه تحـــديات مهمـــة. كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة
للمؤسسات فوق الإقليمية الأخرى، فإن الاتحاد يواجه مقاومة كبيرة من الدول الأعضاء للتنازل عن
السيادة والتفاوض مع دول ثالثة. وفي حين أن الحكومات الأفريقية تدافع رسميًا عن أجندة توحيد
يـة الأفريقيـة يـة (يتجلـى ذلـك في توقيـع جميـع الـدول الأعضـاء ضمـن منطقـة التجـارة الحـرة القار قار
يبـــا)، فـــإن مصـــلحة الـــدول الأفريقيـــة تكمـــن في الحفـــاظ علـــى منـــاطق مختلفـــة مـــن بالإجمـــاع تقر
التفـاوض. في الـوقت نفسـه، غالبًـا مـا يكـون مـن مصـلحة الاتحـاد الأوروبي الحفـاظ علـى هـذا التمـايز،
يو أدى كبر في ظل سينار الذي يعزز المرونة، ويمنحه خاصة القدرة على المحافظة على قوة تفاوضية أ

إلى ظهور منافسين جيوسياسيين آخرين، مثل الصين، التي غيرت في قواعد اللعبة.

المصدر: أس غلوبال
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